
إسمفإث
الهوينا،جنازتهتمشي

غامضمكافيالىالأكفترفعهاثم

الدوىويدفعهاتمشي

النعثر،خلفجنوبيونيمشي

..المثلومبجبينهمصبوغةكوفئاتهم

،امرأةيداثتبعهم

قميصهتشم!

البهيدمهمنالأياموتعشب

الشهيد،الجنوبيهو

العنيل!القمحمروض

،الأرضنحويعود

،الممزقوالعلمالرملبكيسملفوفا

عليأفبحوا!لخطى

،الموتحتىيشنئوهوالمصث!وقلقوامه

الشاعرقيبالنعاسالمضرجللوجه

رياحينوتتبعهيمشي

طرفيخفروجههويغئر

بي8!!

الهويناجنازتتمشي

ما،جنوبفي

المريضةيمامتهتستلقيالنيرانتدفقوقرب

ء.ولىالعمربأنسرايعدلم

النجوممثلتلألأتوالحياة

على

شريط

،الذكريات

طفلأ،نفسهعليراى

موجروحهبحيرةعلىيحوم

منسيين،لفلاحين

الريحقصفتهسنديانأابصر

الطلق،الهواءفييركض

ةالحداديحاصرهالأوديةاستغائاتأصداء

مقبلاعليأرأى

الفحمىالجانبفي

2-ابدلآا

الدنيا،تغريبةمن

عتابامنبشاعينيهمدىعلىيجر

الريحخفعته

دماأمملوعالسنواتمنبمراأو

تينوغصون

يديهظلامفيتخؤضمحاريباورأى

يدفعها

السنينثيرانالشمسقرص!تحتوينهر

،الأمواجيتأملواقفهوها

العمر،خطعندتذهبثمتأتي

قاتليماكنئفيطلقةتصبح

فيسقط

لاكالسو

،الأرضجبينعلى

حولهالمدينةتجتمع

الغافيالقرىنعناعالعينبأئموترى

خذيه،على

وموجتهفلا!

عاريين،الحقيقةرملعلى

تبكىالقرىمحجرهوعند

كأرملة،

متلاذن

،علبريالضحكوالصرخاتامنعصرنتهىا

فريتكبيوتحولالدورانولعبة

،الصغيرة

البحر،بنابمعضوضامث

المذؤ!بالذهبحلمتحيث

،هالميلألسنةتحت

حلماكأنه

،الأرضصمتالفجيرخيوطمعتغاور

الروحزوادةفيالبلديخبزكتحمل

،الفقيرة

العصر،اًذانمعترحعثم

سنبلتينأكتافعلىمحمولا

قدينمقمحمن

الهويناجنازتهتمشي

،الدهريوفأسهالجنوبأعمدةتحت

،وفطلفاتللشمسقلبهيفتح

يهوي

سواديفوقلتنوخمعيأميلوآه.

النبوفي،

الأعلىمنليتلؤحلوكف

لأتبعها

،الأرضباتجاءوأركض

بالبحر،مضرجاأموتلكني

،الخضراءدموعهافوقالتبغحقولتحملني

الملكيئموكبيليععمهدأبيأين

الأزقة؟يخترق

سهيلأبيصوثأين

اللوزفضاعمتيصعدوهر

؟البعيدةالريحفيالقمحمثليموجئم

ا.زفوني،

،الموتخيولعلىلأزهوكالعريس

طا..وب...آ

،الدمبلونمحناةسيوفكم

تصدألم

،الروحفيمياههاخريريهدأولم

طا..وب...ا

ثغرتقبللكيبالعروستجيثوالملماذا

فارسها؟

مغعيها؟شفتيعلىعسلاتسللملماذا

؟لماذا

مت،بأنيأحديقللم

الصدرفوقالبيضاءوردتيهاكم

الأرضثزلزلاناللتانرجلاي

،الأعراسفي

الصمتهذاأوجفيالتيحنجرتي

تصمتلم

لليئ؟تخذقونففيم

عليئأسفيوا

متكأني

متلكأني

يرجمزخرقي



لناظرفيالسوادكنت

أحدأتعدولم

الغيمشقوقفييحذقجفنسوى

النحيلةقامتكإنها

الضيمبراهاقد

،الأرضدخانفيترحلأنتها

عينيك،وردتيتضفدكيبمربكأمرأةلا

يديكبيانسعنتنفكنئطلا

العمر،شوك

الجمرضاع

ثغركعلىأناشيديوانهدمت

الوحثي،النورجلحتمطفأتانعيناك

الموتعصفورةمنهماتثرب

صدركعلىجثمتالتي

ثانيةايعودالزمانلوكان...هيهات

تستدركالطلفاتاو

يشفيكأدطللخبازلوكان

حياعشبةتعيدككانتأو

قبركعلىالدنياحشائثم!كللنثرت

عهءع!

سندينهاتريلكيالدموعتشقينمنيا

،الصدرفي

ترثينهاوردةلكهل

وأبكيه؟بجثتهأرئنهاحتى

عثرتهالبخوريشربلاالذيذاك

يشفيهالزيتونولا

فيهتندمللمجرخالأسىياكاننل

الأرضقرصتحتالمنؤمدمهعلىعرج

والتمه

غطيه!وبالطيون

عه،عه

الهوئناجنازتهتصئي

بالبكا:لتجهثىصنوبرةتوقفهاثم

هامتهاالاشجارتنكسئط

ليعبر،

الغافينعسهتراقبنوافذهاعلىوالطيور

عينيه،حئتيوترمتط

الزنزلخت،ماءيدبوهو

المتؤقي،الينابيعفتى

منهويخرجدمهإلىالدفلىيصعد

،حمرةأكثر

وسمير..

الرأسحاسراتالسنابلتنبعه

أمساأؤلالرمانكنسمةمؤالطولظريف

،شاهدناه

الليل،فيلأختهالبيلسانقالى

يابسبقشمعصويأيسيركان

وتسيل

الشمس

شاهدناء

العرمقثيابفييخرج،البريالزعترقال

والزوفى،بالحناعفلاقيناه

الكأسجمامسقيناء

المسرعجبينهفوقالقمحذبولنلمحولم

يوجعولم..وغادرنا

؟تسقطونلماذا

كوردةيج!كيوحيدادميوثتركون

الصيف،في

أودعه،ولايموتقلبيالىأقربكم

البعيدفيجنائز0ألحكم

،مثواءالىمنكمراحداأشئعولا

عيناىتبصركئملمسنتينمن

غصتكمأسلاكعلىسنونوةألمحلم

عزكمماجرودفوقالشمسثغاةأسمعولم

الصاجفوقيحمرالذىخيزكمأشتئمولم

تقذفنيوالأمواجسنتينمن

التيههذافلواتإلى

القاب،هذاثلاليناتفيتقضفشيء

أرثيهيلفيهعلياأرثيلا

شبابيكيعلىتنامامرأةكانتلو

اًلعمرفيساعةلأغفو

القصيدةفيلتسكنذهبتلكنها

تساقطواوالرفاق

النسيج

المر

حجرادمىخذواالجنوبالىذاهبينيا

السفوحلتحضنه

هناكسنبلةفلدفي

فوقيتنحنيأنأريدها

الجريحجسديخوفهاويسرب

العمر-هذاحديدرغم-لسرتلوأستطيغ

موتاكمقبورنحو

بحرالمدىولكن

المسيحينقصهالماءفوقالسيروهذا

قنطرةالروقوسجعلتأستطيعلو

المهدورالثرىليعبرفوقهاجرس

الذبيحوالقمر

مثذنةفجرالحسينئاتفيلصرتأستطيعلو

،للترابإفتسابيوأعلنت

سقطواأحئةهناكفري

ضريحوأياهمسيجمعني

الخروبشجيرةهناكولي

الأياآمعباقية

ريخوتهعببذرةتعرشدامتما

!عءيه

ياعليئنبم

الكبرىالصخرةورثيانم

الجنوبيين،لأحلام

أنت،طفولتيلقبرناصبة

الفوضرلهذءالاخيرالفصلمندمياقتراب

الجسد:المسفاة

صمتك،الوديانعلىالغافيالشبرففي

،الدمويسقوطكالأمهاتحداءفي

،السهراتفيالنارقربستكونكم

مجللسهن،فيالعجائزتذكرك

كان:يستدركن

حقا؟كنتهل

لالزماننأياتجفنيكعلىصهوأ4غفتأم

الصعبالانتطارعلييانم

التلذاكترابفوق

سندةعطامكمنتنهضفلسبئ

الأجملبنصلهاالإنهيارهذاوتسط

المحتل.وتقاوئم

المحتلوتقاوم

3-دابلآا


